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في شهوة الإيقاع ١‏ 





يختارني الإيقاع 


ني الإيقاعغ» يَشْرَقُ بي 
رجه جع الكمان» ولسك عازف 

أنا في حضرة الذ كرى 

كس الأشراء تنطقٌ بي 

كُلَّما أصغيتٌ للحجر استمعثٌ إلى 

هديلٍ يَمَامَةَ بيضاءً 

تشهق بي: 

أي ! أنا حك الصّغْرى» 

درف اباسمها ع الكلام 

وكُلّما أَئم بَصَوْتُ جِذَّع الرَنْرْلحْتِ 

على الطريق إلى الغمام؛ 
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لا تعتذر عما فعلت ب 


انا أمرأة لق 
وكُلّما شاهَدتُ مرآةٌ على قمر 
واف اليك شيطلاناً 
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في شهوة الإيقاع 1١/‏ 


لي حكمة المحكوم بالإعدام 


لي حِكْمَةُ ا محكوم بالإعدام: 
لا أشياء أملكها لتملكني؛ 1 
علبي وصيّتي بدمي: 

(ثقوا بالماء يا كان أغنيتي !) 
من خريطتهاء 

وأوضحح من مراياها وَمِشْتَقنتي. 
وَهِمْتُ بغيمةٍ بيضاء تأخذني 
إلى أعلى 

كأنني هُدْهُدٌ والريخ أجنحتي. 
وعند الفجر» أيقظني 


ام 
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نداعٌ الحارس الليليٌ 


فَعَدّل في وصكتك الأخيرة 

قد تأجل موعدٌ الإعدام ثانية 
سألت: إلى متى؟ 

قال: انتظر لتموت أكيْرٌ 

قُلْثُ: لا أشياء أملكها لتملكنى 
كيك وصيّتي بدمي: 

(يِقُوا بالماء 

يا شكان أغنيتى !» 
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في شهوة الإيقاع ١‏ 


ع 


سيجيء يَوْم آحَوٌ يومٌ نسائيٌ 
شفيفٌ الاستعارة كاملٌ التكوين» 
ماسييٌ رَفَافِيٌ الزيارة» مُسْمِسٌء 
7 ر ل ع 
سَلِسٌء حَفيفٌ الظل. لا أحدٌّ يُحِدُ 
برغبةٍ في الانتحار أو الرحيل. 0 
خيء' خارج الماضي» طبيعٌ حقيقىٌ ع # 
ردي صفاته الأولى. كأن 3 
يرقد في إجازته... «أطيلي وقت زينتك 
الجميل. تشمّسي في شمس تَهْدَيْكِ الخريرئّن» 
وانتظري البشارةً ريئما تأتي. وفي ما 
بعد نكبد. عندنا وقتّ إضافه 


لتكبر بعد هذا اليوم...) 
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لا تعتذر عما فعلت ," 


سوف يجيء يومٌ آحَرٌء يوم نسائيٌ 
غنائئ الإشارة» لازوردي الفحية 
والعبارة. كل شيء أنقويٌ خارج 
الماضي. يَسيلٌ الماع من ضرع الحجارة. 
لا عْبَاَ ولا جَفَافٌء ولا خسارة. 
والحمامٌ ينام بعد الظهر في دبّابة 
مهجورةٍ إن لم يجد عضا صغيراً 


في سرير العاسَِين ... 
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في شهرة الإيقاع " 


وأناء وإن كنت الأخير 


وأناء وإن كِنْتٌ الأخير 


سأرسم للسنونو الآن خخارطة الربيع 
وللعشّاة على الرصيف الزيزفوق - 
وللنساءٍ اللازوردٌ ... 

وأناه سيحيأني الطريقٌ 

وسوف أحملَه على كتفي 

إلى أن يستعيدٌ الشيءٌ صورتة 
كما هيح 

واسمّة الأصلئ في ما بعد/ 
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كُلّ قصيدة أ 

تفيّشُ للسحابة عن أخيها 
قرب يئر الماء: 

وا واد سا عط رك البديل 


وعلفت أن لي حلم 
سيحملني وأحملَهُ 

إلى أن أكتب الشطر الأخير 
على رخخام القبر: 

وت ... لكي أطيزة 


... وسوف أحمل للمسيح حذاءَهُ الشتوي 
ع و 
من أعلى الجبال ... إلى البحيرة 
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في شهرة الإيقاع 
فى بيت أمي 


في بيت أي صُورَتي ترنو إلىّ 
ولا 5-4 عن السؤالٍ: 

أأنت, يا ضَئِفيء أنا؟ 

هل كنت في العشرين من ثري 
بلا نظارةٍ طَبيّة 

وبلا حقائت؟ 

كان تقب نمب في جدار السور يكفي 
كي تعلّمك النجومٌ هوايةٌ التحديق 
في الأبديٌ . 

[ما الأبدئٌ؟ قَلْتُ باط نفسي] 
ويا ضيفي ... أأنت أنا كما كنا؟ 
02 مثا تنصّل من ملامحه؟ 


وف 
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نكر حافرَ القَرَس الحرونٍ على جبينكَ 
أم مسحت المجرح بالمكياج كي تبدو 
وسيم الشكل في الكاميرا؟ 

أأنتٌ أنا؟ أتذ كث قلبَكٌ المثقوبت 

بالناي القديم وريشة العنقاء؟ 

1 غيّدتٌ كَلْبَِك عندما غيرتٌ دَرْبَكَ؟ 


قلت: يا هذاء أنا هُوّ أنت 

لكني قفزثُ عن الجدار لكي أرى 

هذا (سيحدث: او راي الغيت قط 
من حدائه املق البنفسج باحترام . 
ريما ألقى السلام» وقال لي: 

عُدُ سالا . 

وقفزت عن هذا الجدار لكي أرى 
ما لا يُرى 


وأقيس عُمْقَ الهاوية 
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في شهرة الإيقاع 





لا تعتذر عمّا د فعلت 


لا تعتذز عدا فَعَلْتَ - أقول في 
سري. أقول لآخحري الشخصيئ: 
ها هِيَ ذكريائك كلها مرئيةٌ: 
ضّجَدُ الظهيرة في اين القط ا 
عُوفٌ الديك/ 

عطرٌ المريميّة/ 

قهرةٌ الأَم/ 

الخضيرة والوسائد/ 

بابُ عُوْقِكَ الحديديّ/ 

الذبابةٌ حول سقراط/ 

السحابةٌ فوق أفلاطونٌ/ 

دَيوآنٌ الخماسة/ 
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لا تعتذر عما فعلت حل 


الأسْمَّاءٌ الثلاثةٌ» والشقيقاتٌ الثلاثٌ) 
وأصدقاوك في الطفولة» والفضوليُون: 
«هل هذا هُوَ؟) اختلف الشهودٌ: 
لعلّهء وكأنه. فسألتٌ: زم مَنْ هُوَ؟) 
لم يُجيبوني. مشت لاأخرى: وأهو 
الذي قد كان أنتٌ ... أنا؟) فغض 
الطرف. والتفتوا إلى أَمْي لتشهد 
أنني هُوَ ... فاستعدَّتٌ للغناء على 
طريقتها: أنا الع التي لك 

لكنّ الرياح هِي التي رَبَنْهُ 

قلت لآخري: ل 08 ' لأمك! 
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فى شهوة الإيقاع 0و" 





في مثل هذا اليوم 


في مثل هذا اليو في الطرف الخفيٌ 
من الكنيسةء في بهاءٍ كامل التأنيث» 
في السنة الكبيسة» في التقاء الأخطير 
الأبديٌ بالكشخلي في هذا الصباح» وفي 
التقاء الشكل بالمضمون, والحسئ بالصّوفِيَ 
يويد صورةً المعنى» وفي هذا المكان 
العاطفيئ / 

سألتقي بنهايتي وبدايتي 

وأقولة ويحكما! خذاني واتركا 
قلت اللقيقة طائحا لعات اذى لطاعاكه 
أقول: لشت مواطناً 
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لا تغتذر عما فعلت 84" 


أو لاجاً 

ويا نيا هادئاً 

في مثل هذا اليو 
0 ا 0 

عن حياةٍ كنت 0 

دقائقٌ 

أو رحيلا 


ليس أكمَرَ أو أقل! 
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في شهرة الإيقاع 1 





أنزل» هناء والآن 


أ 


نزل» هناء والآنء عن كَيِقَيِكَ قَبرَكَ 
وأعطٍ عُمْرَك فُوْصَةٌ أخرى لترميم الحكاية 
ليس كل الحبٌ موت 

ليست الأرضٌ اغتراباً مزمنا 

فلربما جاءت مناسبةٌ» فتنسى 

لْشْعَة العَسَل القديم» كأنْ تحبٌ 
وأنت لا تدري فتاةً لا تبك 

أو تيك دون أن تدري لاذا 

لا تك أو تَحيك/ 

أو تح وأنت مُسْتَيِدٌ إلى درج 
بنك كنت غيرك في الثنائياتٍ/ 


فاخرج من «أنا» ك إلى سواك 
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لا تعتذر عما فعلت 


ومن رُوَاكَ إلى حطاكُ 

ود تسدك غاليا: 

فاللامكانٌ هّوَ المكيدةٌ 

والبُوصٌُ على السياج يَبحَك طَهْرَكَ؛ 
قد عد ك العوضة بالطياذا 

فجرّب الآن الحياة لكي مُدَكْبكَ الحياً 
على الحياق) 

وخدّف الذكرى عن الأنثى 

أنِْلُ 

ها هنا 

والآن 
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في شهوة الإيقاع ام 





إن عدت وحدك 


ماس 2 ره 
إن عُدْتَ وَخْدك, قل لنفسك: 


ولا الديار هى الديارُ)»... 


ستحمل الأشياءُ عنك شعورَك الوطنيئ: 
يت زهرة بريّة في ركنك المهجور/ 
ينقد طائد الدوريٌ وف «الحاء», 

في اسمكء 

في لحاء الَئَةِ الممكسور/ 
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لا تعتذر عما فعلت ضرا 


تلسَمعٌ نَخْلَةٌ يَدَكَ التي امتدّث 
إلى رَعْبٍ الإورّةِ خلف هذا السور/ 


كا أنتء 

فالمرآةٌ قد حَدَلَئَكَ 

نك + ولفك أننكه تقول: 

(أين تركت وجهي؟) 

ثم تبحثٌ عن شعورك» خارج الأشيايء 
بين سعادة ة تبكي وإخباط يُمَهْقَهُ 

هل وجدت الآن نفسك؟ 

قل اتفسك: عدت وحدي ناقصاً 
لكنّ الديار هي الديار! 
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في شهرة الإيقاع وان 


10 


لم أعتذر للبئر 


0 0 للبئر حين مَرَرْتُ بالبعر, 
ستَعرواتٌ من الصَّتَوْبّرة العتيقة غيمة 
وعَصَوْتُّها كالبرتقالة» وانتظرتٌ غزالة 
بيضاءً أسطوريّةً. وأَمَوثٌ قلبي بالتريث: 
كن حياديا كألك: لفت مش ! ها هنا 
وقف الُعاةٌ الطيبون على الهواء وطوّروا 
النايات» ثم استدرجوا حجل الجبال إلى 
الفخاح. .ونا عنا أسرجك للطيران: تخو 
كواكبي فَرَسأَء وطرتٌُ. وها هنا قالت 
لي العرّافةٌ: احذرٌ شارع الإسفلت 
والعرباتٍ وامش ار 0 


ع 


أرخيتُ ظلّي وانتظرثء آَحْتَوتُ أصغر 
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لا تعتذر عما فعلت م 


صخرة وَسَهِوْتُ. كُسوْتٌ الخرافة وانكسرتٌ. 
ودُّرْتُ حول البئر حتى طَوْتُ من نفسي 

إلى ما ليس منها. صاح بي ضِنوتٌ 

عَميقٌ: ليس هذا القبه قبرك» فاعتدذرت. 
قرأت آيات من الذكر الحكيم؛ وقُلْتُ 
للمجهول في البثر: السلام عليك يوم 

قُيِلْتَ في أرض السلام, ويَوْمَ تصِعَدُ 

من ظلام البعر حيّا! 
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في شهوة الإيقاع وم 


11 


لا راية فق الريح 


لا رايةٌ في الريح تخفقٌ/ 

لا حصان 0 في الريح/ 

لا طَل ب يُبَشْرُ بارتفاع الموج 

أو بهبوطيع 

1 شيءَ يدث في التراجيديّات هذا اليومً/ 
أَسدِآتِ الستا رَهُ/ 

غَادَّرَ الشعر اه والمتفؤجونٌ» 

فلا أَرر/ 

لا مظاهرة/ 

ولا أَعْصانٌ زيتونٍ تي الهابطينَ 
من المرا كب مُتْعَبِينَ من الرُعافٍ 
وخقّة الفصل الأخير/ 
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كانه يأتون من قَدَرِ إلى قَدَرِ/ 
مصائرهُمْ مُدَوّنةٌ وراء النصٌ» 
إغريقيةٌ في شكل طرواديء 
بيضاءً) أو سوداءً/ 
لا انكسروا ولا انتصروا 
ولم يتساءلوا: ماذا سيحدّتٌ في صباح غدٍ 
وماذا بعد هذا الانتظار الهوميريٌ؟/ 
كأنه حلم ين ينصف الأسر 
ويُسْعِفُهُمْ على الليل الحلي الطويل» 
كأنهم قالوا: 

« نُداوي جرحنا بالملح 

انحا قر ا 

( َوِبُ موتنا العاديٌ 

( ننتظر القيامة» ههناء في دارها 

في الفصل ما يعد الأخير...) 
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فى شهوة الإيقاع يض 


12 





سقط الحصان عن القصيدة 


فيل الخضات عن القصيدة 
والجليلياتُ كن مبلُلاتٍ 
بالقراش وبالندى» 
يَوقُصْنَ فوق الأقحوانٌ 

لا 
الغائبان: أنا وأنتِ 
أنا وأنتِ الغائبانُ 


يَتَسَامران على عُصون السنديان 
لا 
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خف كن لحك تال 

الحب القدية» تحرس 
القَمَوَ المريض من الدخانٌ 

لا 
كر وف كالكمَنْجَةٍ في الرباعيِاتِ 
أنأى عن زماني حين أدنو 
من تضاريس المكان . 

0 
لم يَتِقَ في اللغة الحديئة هامش 
للاسقاء عا حرف 
ذكز عا :سيكو 

لا 
سقط الحصان مُضَّتَجاً 
بقصيدتي 
وأنا سقطتٌ مُضَبَجاً 
بدَم الحصان . 
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في شهوة الإيقاع امن 


13 


لبلادنا 


لبلادناء» 

وهي الصغيرة مثل حنه سْهْسشم) 
أفقّ متماوى .+ وهاوية خفكة 
لبلادنا» 


1011121 ١ 22-1 


لا تعتذر عما فعلت 


لبلادناء 

وهي المطوَقَةٌ الممرّقة التلال» 

كمائنٌ الماضي الجديد 

لبلادناء» وهي البية 

خُريّةٌ الموت اشتياقاً واحتراقا 
وبلادُناء في ليلها الدمويّ 

جَوْهَرَةٌ تشعٌّ على البعيد على البعيد 
تُضيء شاركها ... 

وأمًا نحن» داخلهاء 

فنزدادٌ اختناقا! 
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ولنا بلاد 


ولنا بلادٌ لا حَُدُودَ لها» كفكرتنا عن 
المجهول, ضَيقَةٌ وواسِعةٌ. بلادٌّ . 

حين نمشي في خريطتها تضيقٌ بناء 
وتأخذنا إلى تق رمادي» فنصرخ 
في متاهتها: وما زلنا نحثك. نا 
مَرَضُ ورائيق. 2 بلادٌ... حين 
تنبدّنا إلى ا مجهول ... تكبز. يكبد 
الصفصافٌ لك يكب عُشْبْها 
وجبالها الزرقاء. تدّ نَع البحيرةٌ في 
شمالٍ الروح. _ مم السنابل في جنوب 
الروح. تلمعٌ حب الليمون قنديلاً 
على ليل المُهاجر. تسطعٌ الجغرافيا 
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كيبا مُقَدّسَةً. وسلسلةٌ التلال 

تصير معراجأًء إلى الأعلى ... إلى الأعلى. 
ولو ني طائه لحرقتٌ أجنحتي) يقول 
لنفسه المنفئ. رائحةٌ الخريف تصيدُ 
صضورة ها اسكدربي بوث المعلة 

الخفيفٌ إلى جفاف القلبء فانفتح الخيال 
على مصادرهء وصار هو المكانَ» هو 
لحقيقي الوحيد. كل شيء في 

البعيد يعود ريفياً بدائياً» كأنّ الأرضّ 

ما زالت تكوّن نفسها للقاء آَدَمَ نازلاً 
للطابق الأرضئٌ من 'فردوسه. فأقول: 
تلك بلادنا حلى بنا ... فمتى وُلِدّنا؟ 
هل تزوّج آدمُ آمرأتين؟ أم أن 

ولد مرة أخر 
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ا شىء إلا الضوء 


لا شيءَ إل الضوء. 

لم أوقف حصاني 

00 لأقطف وردةً حمراءَ من 
وتحصَّنَتٌ في الضوء: 

ولا تدل ولا تخرج) ... 
فلم أدخل» ولم أخرج 
وقالت: هل تراني؟ 
فهمستٌ: ينقصني» لأعرفء فارقٌ 
بين المسافر والطريق» وفارقٌ 
بين المغنّي والأغاني 0 
جَلّسَتْ أريحاء مثل حرف 
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من حروف الأبجدية» في أسمها 
وَكبِؤْتُ في آسمي 
عند مُفْئَرَقِ المعانى . 
أناعا أكرث عدا 
ولم أوقفٌ حصاني 
ل لأقطِفٌ وردةٌ حمراء من 
بستان كَتْعَائيةٍ أغوث حصاني 
ومضيتثٌ أبحث عن مكاني 
أعلى وأبْعده, 

ثم أعلى ثم بع 
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نرف الحبيبٌ شقائق النعمان 


رف الحبيث شقائقٌّ التُغمان» 

أَرضُ ل" تلألأث بجروجه» 

8 أغانيها: 5 دَمُ الححبٌ الذي سفكته آلهة 
وأخدها دم . 

يا شعب كيْعَانَ احتفل 

برييع أرضكء واشتعل 

كزهورهاء يا شعب كنعان المُجَرّدَ من 
سلاحكء واكتمل! 

من شن حَظك أَنكَ آخترت الزراعةً مِهْنَة 
من سوء حظك أن اخترتٌ البساتينَ 
القريبة من حدود الله 


1011121 ١ 22-1 


لا تعتذر عما فعلت 45 


وليكن الخلودٌ كلاب صيدٍ 
لى مقرل المع 

ولتكن الأيائل حوة 
كقصيدةٍ رعوية . 


نَرَف الحبيث شقائقٌ النعمان» 
فاصفدةث صخورُ السَفُح من 

وَجَع النخاض الصعب» 

واحمكث» 

ان لاه 

في عروق ربيعنا . 

رك أغانينا دَمُ الحُبٌ الذي 
سفكته آلهدٌ 

وآخدها دَمٌ سَفَكَيْهُ آلهةٌ الحديد.. 
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في القدس 


في القدس, أعني داخل الور القديم» 
أسيرُ من رَمَنِ إلى زَمَنِ بلا ذكرى 
تُصوّبنى. فإن الأنبياءَ هناك يقتسمون 
تاريحٌ المقدّس ... يصعدون إلى السماء 
ويرجعون أقل إحباطاً وحزناًء فاحية 
والسلامٌُ مُقَدَّسَان وقادمان إلى المدينة. 
كنت أمشي فوق مُنْحَدَر وأَهْجِسُ: كيف 
يختلف الرُواةٌ على كلام الضوء في حجر؟ 
اسن في نومي. احماق في متام لا 

أرى أحداً ورائي. لا أرى أحداً أمامي. 


كل هذا الضوءٍ لي. أمشي . 25 أطيد 
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ثم أصبر غيري في التحَأْي. تب 
الكلماتٌ كالأعشاب من فم أشعيا 
التّتويّ: «إِنْ لم تُؤْمنوا لن َأْمَنُوا». 

أمشي كاي واحدٌ غيري. وججوْحي وَزْدَةٌ 
بيضاءٌ | يليه . ويدايّ مثل حمامتَينٍ 

على الصليب تلان وتحملان الأرض. 
لا أمشي» أطي د غْيِري في 

التجلّي. لا مكانٌ ولا زمانَ. فمن أنا؟ 
أن لا أنا في حضرة المعراج. لكنّي 
كد وَحْدَهُ كان النبئن محمّدٌ 

يتكلم العرييّة الفضحى. «وماذا بعد؟) 
ماذا بعد؟ صاحت فجأة دكي : 

هُوَ أَنتَ ثانيةٌ؟ ألم أَقتلكَ؟ 

فلت: يي ب تيت مثلك» أن أمويق: 
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بغيابها كوَّنْت صورتها 


بغيابهاء كَوّنْتُ صُورَتَها: مِنَ الارضيٌ 
يبتدىء السماوي الخفيٌ . أنا هنا أن 
المدى بمعلّقات الجاهليين . .. الغياب هْوَ 
لايل مر لديل. 0 قافِيَةٍ أقيمتٌ 
قافية. يُعَلّمني الغياث . دروسه: ا 
السراث لها معدت ٠‏ وفي الفراغ 
0 حرفا من حروف الأبجديّات القديمة 
وانَّكَأثُ على الغياب. فَمَنْ أنا بعد 
الزيارة؟ طائن أم عايرٌ بين الرموز 

وباعة الذكرى؟ كأني قِطِعَةٌ ثري 
وكأنني سبح تسلل من يَبوسّء وقلْتُ لي: 
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لا تعتذر عما فعلت م6 


فلنذهينٌ إلى تلالٍ سَبِعَةِ. فوضغتٌ 
قبتي على حجر وسرتٌ كما يسير 
النائمون يقوذني مُلّمي. ومن قَمَرٍ إلى 
قمر قَمَرْتُ. هناك ما يكفي من اللاوعي 
كي تحور الأشياءٌ من تاريخها. وهناك 
ما يكفي من التاريخ كي يتحيّر اللاوعئ 
من معراجه. «خذني إلى سنواتنا 
الأولى) - تقول صديقتي الأولى. («دَعِي 
الشّكَاكَ مفتوحاً ليدخل طائدٍ الدوريٌ 
المدينة. لا «هنا» إلا «هناك). ولا 

هناك سوى هنا. لولا السرابٌ 

عفيث إلى تلال شبعة..: 

لولا السراب] 


خُلّمك» 5 ثم أصحوء لا مدينة فى 
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الأربعاء, الجمعة. السبت 
الأربعائ/ 
لجُمْعَه/ 


لْسَبْتُ/ 

الأساطيئ, البلادُ» تشابَهَتُ 

لو كان 5 قلبان لم 5 على 
عدك» فإ أحطات قُلك: أسات 
يا قلبي الجريح الاختيارً!... وقادني 
القابُ الصحيحٌ إلى الينابيع/ 


الخمي” 
لسوْسَيُ/ 
الاثين/ 
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لا تعتذر عما فعلت ع_ه 


أسماء الكان تقابيت: أذعفت أعيين 
بوصف الظل. والمعنى يَرَى كلت 
الظلام ولا يُرَى. قال الكلامٌ كلامَة؛ 
فبكث إلهاتٌ كثيراتٌ على أدوارهيٌ/ 


الك 

الأحد/ 

العَد/ 

الطَدق» الثلاثاك» السماءء تشابهت ... 
لو كان لي دربان لاخترثُ البديلٌ 
الثالتٌ. انكسّفٌ الطرييٌ الأول 
انكشّفَ الطريقٌ الأحن 

انَكشَفْتٌ دُروبٌُ الهاوية 
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زيتونتان 


زيتونتانٍ عتيقتانٍ على شمال الشرقء 
وفى الأخرى حََبَأتٌُ شقائق النعمانٌ 


إن شعث أن أنسى ... تذكدث 
امتلأثٌ بحاضريء واخترتثٌ يومَ 
ولادتي .6.6 ارب النسيان 


َتَشَّعَتُ الذكرى. هُا قَمَدِ يُعدٌ 
وليمة لغيابه. وهناك بعد في 
جنويئ الحديقة زقتِ امرأة إلى شيطان 
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لا تعتذر عما فعلت 5ه 


1 الملائكة الذين أَحبهُع 
أخذوا الربيع من المكان» صباح 


أمسء وأورثونى قمّة البو كان 


أنا آدمُ الثانى. تَعَلّمْتٌ القراءةً 


والكتابة من دروس خطيئتي» 
وغدي بيدا من هناء» والآنْ 


إن شعت أن 0 :انل كرك 
انتقَهِتُ بداية» وَوُلِدْتُ كيف أردتثٌ 
لا بطلاً ... ولا قُوِيان 

تَتَشْقٌ * َتَشْعّبُ الذ كرى وتلعَبٌُ. ها هنا 
زيتونتان سان على مال الشرق 


في الاولى وَجَدّتٌ بُذورَ أغنيتي 
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في شهوة الإيقاع هه 


وفي الأخرى وَجَدْتُ رسالة 
فخ قائذ الرومان: 


أطلب منكمٌ الغفران... 
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لا ينظرون وراءهم 


لا ينظرونٌ وراءهمٌ ليودُعوا منفى؛ 
فإنَّ أمامهم منفى» لقد أَلِقُوا الطريق 
الدائريٌ» فلا أمامّ ولا وراء» ولا 
شعال ولا جنوبت. «يهاجرون) من 
السياج إلى الحديقة. يتركون وصيّة 
في كل مِثْر من فناء البيت: 

ولا تتذ كروا من بعدنا 

إل الحياة» . 
«يسافرون) من الصباح السندسي إلى 
غبارٍ في الظهيرة» حاملين تُعُوسَّهُمْ ملأى 
بأشياء الغياب: بطاقةٍ شخصيّةء ورسالةٍ 
لحبيبة مَجَهُولَةٍ العُنُوانٍ: 


1011121 ١ 22-1 


ولا تتذ كري من بعدنا 

إل الحياة) 
و«يرحلون) من البيوت إلى الشوارع؛ 
راسمينٌ إشارة النصر الجريحة قائلين 
لمن رام 

«لم نَرَلُ نحياء فلا تعذكونا»! 
يخرجون من الحكاية للتنفس والشكس» 
يحلفوة: يفكرة الطيراك أعلى.. 9 أعلى. 
يصعدون ويهبطون. ويذهبون ويرجعون. 
ويقفزون من السيراميك القديم إلى النجوم. 
ويرجعون إلى الحكاية ... لا نهاية للبداية. 
يهربود 0 التّععاس إلى مَلاك النوم» 
قر أ خْمّرَ العينين من ر التأل 
في الدم المسفوك: 

ولا تقل كروا من بعدنا 

إلا الحياة) . 
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لم يسألوا: ماذا وراء الموت 


لم يسألوا: ماذا وراء الموت؟ كانوا 
يُحفظون خريطة الفردوس أكثرَ من 
كتاب الأرض» يُشْغِلُهُمْ سؤال آخر: 

ماذا سنفعل قبل هذا الموت؟ قرب 
اتنا نحا ولا تجا كان اتنا 
حِصّصٌ من الصحراء مُحْتَلفٌ عليها بين 
آلهة العقار. ونحن جيرانٌ الغبار الغابرونٌ. 
حياتنا عب على ليل المؤخ: «كلّما 
أخفيتّهم طلعوا علي من الغياب)... 
حياتنا عبء على الرسام: «أَرسْمَهُة 
فأصبح واحدا منهمء ويحجبني الضباب). 
اننا عب ع عن الخترال 9 كين سيل 
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من شبح دم؟) وحياتنا 

هي أن نكون ا ري د ان 
نحيا قليل لا لشيء ... بل لِتَخْتَرمَ 
القيامّة بعد هذا الموت. واقتبسواء 
بلا قَصْدٍ كلام الفيلفيوك:.والوك 
لا يعني لنا شيكاً. نكونٌ فلا يكونُ. 
آلوت لا يعني لنا شيئاً. يكونٌ فلا 
نكونٌ) 

ورتّبوا أحلامَهُمْ 

بطريقةٍ أخرى. وناموا واقفين! 


و5 
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فتلى ومجهولون 


قتلى» ومجهولون. لا نشيانَ يجمعُهُمْ 
ولا ذكرى تفْرُقَهُمْ ... ومنسيّون في 
عُشّْبٍ الشتاءٍ على الطريق العام بين 
حكايتين طويلتين عن البطولة والعذاب. 
وأنا الضحيّة). ولا أنا وحدي 
الضحية». لم يقولوا للمؤلي: ولا 
ضحي تقتل الأخرى. هنالك في 
الحكاية قاتلّ وضحيةٌ). كانوا صغاراً 
يقطفون الثلج عن سَرْوٍ المسيح» 
ويلعبون مع الملائكة الصغارء فَإنّهُمْ 
أبنام جيل واحدٍ .... يتسبون من 
المدارس هاربينَ من الرياضيّات والشعر 


111161 ١ ©2461 


لا تعتذر عما فعلت 1 


الحماسئ القديم؛ ويلعبون مَعْ الجنود» 
غلى الكوائدن لغية المونت البريفة. 

لم يقولوا للجنود: دعوا البنادق 
وافتحوا الطرقاتِ كي تَجدّ الفراسة 
ها قرب الصباح» وكي نطير مع 
الفراشة خارج الأحلام» فالأحلامُ 
فيه عن أبوابعار كاتوا ضغاراً 
يلعبون» ويصنعون حكايةٌ للوردة 
الحمراء تحت الثلج» خَلْفَ حكايتين 
طويلمِيْنِ عن البطولة والعذاب» ويهربون 
مَعَ الملائكة الصغار إلى سماء صافية. 
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السروة انكسرت 


«السروة شجن الشجرة وليس 
الشجرة, ولا ظل لها لأنها ظل الشجرة» 
بسام حجار 


ألسروةٌ أَنَكسَرتْ كمئذنةء ونامت في 
الطريق على تفش ظلهاء' خضراق داكنة 
كما هو لم تفي أحد يسوو ودلة 
العَرَباتٌ مُسْرِعَة على أغصانها. هَتّ الغباد 
على الزجاج .../ ألسروةٌ انكسرث» ولكنّ 
الحمامة لم تغيّر عُشَّها العلَنِىَ في دارٍ 
مُجَاورةٍ. وحلّق طائران مهاجران على 
كقّاف مكانهاء وتبادلا بعض الرموز. 

وقالت امرآةٌ لجارتها: ث» شاهذت. عاصيد؟ 
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فقالت: لاء ولا ججافة.../ والسروة 
انكسرث. وقال العابرون على الخطام: 
لعلّها سَكِمَتْ من الإهمال» أو هَرِمَتُ 
من ليام َه طويلةٌ كزرافة» وقليلة 
امف كمكنسة الغبا .ولا يطلل غاشقك 
وقال طفل: كنت أرسمها بلا خطأء 

فَإنَّ قوامها سَهْلّ. وقالت طفلةٌ: إن 
السماءَ اليوم ناقصةٌ لأن السروة انكسرت. 
وقال فتئع: ولكنّ السماءً اليوم كاملةٌ 
لأن السروة الكضرث, ولت أن 

لنفسي: لا عُموضٌ ولا وُضْوعَ) 

السروة انكسرث؛ وهذا كل ما في 
الأمر: إِنَّ السروة اتكسرت! 
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رجل وحةه خشف ف الحديقة 
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[إلى سليمان النجاب] 


جل امس كل لمات هما 
1 5-8 من السماء. لعل «ايَختى) 


و 0 


الشاة ممزوجا بملِعَقَةِ منّ العمل 
المعطر. ثم أحمله كغيمَةٍ عاشق في 
غابة البلوطٍ .. 

المأهول بالأصوات والأدوات؟ 


قال: وصار يرقد في سريري حين يمرض... 
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- 0 رأيها الطفل الب عةم! 


ا 


بعد شهر زُرْنْهُ في ببته الريفيّ. 

كان كلامُهُ ييكي. لأوّل مرَةٍ ييكي سُلَيِمانُ 
القويٌء يقول لي متهدّج الصوت: «ابنٌ 
الغزال» ابن الغزالة مات بين يديّ. 

لم يألف حياةً البيت. لكن لم يمْتْ 

مثلي ومثلك...) 


لم أقل شيئا لصاحبي الحزين. ولم 
يودُعنى» كعادته بأبياتِ من الشعر 
القديم. مشى إلى قبر الغزال الآبيض. 
احتّضَّنَ الترابت وأجهش: «انهض 
كى ينام أبوكه يا ابتى» فى سريرك: 
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في شهوة الإيقاع 
ها هنا أَجِدُ السكينة)/ 


نام في قبر الغزال» وصار لي 
ماض صغية في المكانّ: 
مكل وخِشْفٌ في الحديقة يرقدانٌ! 


/ا5 
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في شهرة الإيقاع 1 
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هذا هو النسيان 


هذا هُوَ النسيانٌ حوّلكٌ: يافطاتٌ 

يُوقظ الماضي» تحت على التذكر. تكبح 
الزَّمَنَ السريع على إشارات المرور؛ 
وتُعْلقُ الساحاتٍ/ 


تمثال دحام هو النسياثُ. تمثال 
وَضَعْ وردا على قدميّ/ 


عد مكدر هر العسيان.' عد : 
تطاردٌ ربّةَ البيت احتفاءٌ بالمناسبة 
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لا تعنذر عما فعلت 
وفي صالونها الخاوي» ومطبخها/ 


وأنصابٌ هو النسيانٌ. أنصابٌ على 
الطرقات تأخذ هيئة الشّجَر الدونزيٌ 
المرضّع بالمدائح والصقو ر/ 


ومتحفٌ خالٍ من الغد, باردٌ 
يروي الفصولٌ المنتقاةً من البداية 
هذا هو النسيانٌ: أن تتذكرّ الماضى 
ولا تتذكرٌ العَّدَ فى الحكايةٌ 
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في شهرة الإيقاع 0١‏ 
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تنس 2“ كأنك لم تكن 


ُُسىء كأنَّكَ لم تكن 
الى كمضوع طائر 
ككنيسةٍ مهجورة تُنْسَى) 
كجاعابر 
وكوردة في الليل ... تُنْسَى 
لا 
أنا للطريق ... هناك من سَبَقَتْ حطَاهُ خطايٌ 
َنْ أملّى رُوْاهُ على رُوَّايَ. هُمَاكُ مَنْ 
تر الكلام على سجيّتهٍ ليدخل في الحكاية 
, يضيء لمن سيأتي بعدَهُ 
ثرا غنائياً ... وحدسا 
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لا 


لا تعتذر عما فعلت 7 


٠١ 


مشي على هَذي البصيرة» وك 
سيوك سيرةً شخصيّة. فالمفرداتٌ 

1 وه م06 » 1 
وهي التجلي الحُحدُ. لكن قيل ما سأقول. 
سيقن عد ماض, أنا غلك الصداى. 
0 إلا الي 0 
شيء ماأء» 00 فيه 5 وحشا 


لا 


لسلس 


تفي كانك لى تكن 
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لا 


في شهرة الإيقاع ف 


أنا للطريق ... هناك مَنْ تمشي حطَاة 
على خُطَايّ» وَمَنْ سيتبعني إلى رؤياي. 
يفول كرا في مديح حدائق المنفى» 
مام البيت» حراً من عبادةٍ أمس» 

حرأ من كناياتي ومن لغتي» فأشهد 
وخر 


أ 
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121111 : © 021299 لا 


في شهوة الإيقاع وب 
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ما 


نا أناء فأقول لاشمي: دَعْكُ مس 

- عني) فإني ضقتٌ منذ نطقتٌ 
نَّسَعَتْ صفاتّك! خذ صفاتِك وامتحن 

5 ... حملتئك حين كنا قادرَيْن على 

عبور النهر مُتّحدين وأنت أنا»» ولم 

خوك يا ظلي السلوقئ الوفئ» آختارك 

الآباء كي يتفاءلوا بالبحث عن معنى. 

ولم عباءلرا عقا سحاث التمقى عندها 

يقسو عليه الاسم؛ أو يمْلي عليه 

كلامَهُ فيصير تابه ... فأين أَنا؟ 

وأ ين حكايتي الصّعْرَى وأوجاعي الصغيرة؟ 

تجلس امرأةٌ مَعَ أشمي دون أن 


1011121 ١ 22-1 


لا تعتذر عما فعلت 3 


تصغي لصوت اخ الديواة 

والإنسان في جسّديء وتروي لي 
حكاية حبهاء فأقول: إن أعطيتني يَدَكِ 
الصغيرة صِوتٌ مثل حديقة .. فتقول: 
لشت هُوَ الذي أعنيه. لكني ريد 
لضيحة شعرية, ويحمانٌ الطلاب في 
اسمي غير مكترثين بي») وأنا َم 
كأنني شخص فضولِيٌ. وينظر قارىء 
في اسميء فيبدي رأيه فيه: أحث 
مسيححة ا حافي» وأما شِعْرْهُ الذاتيئ في 
وَصِفٍ الضباب» فلا! ... ويسألني: 
لماذا كنت ترمقني بطو ساخر. فأقول: 
كنت أحاور آسمي: هل أنا صِنَّة 
فيسألني: وما شأني أنا؟/ 
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با 


10011161 ١ 22-1 


121111 : © 021299 لا 


في شهرة الإيقاع 


الحلم» ما هو؟ 


ألخُلْهُ ما هُر؟ 

ما هُوَ اللاشيمٌ هذا 

عابرٌُ الزمن؛ 

آلبهئ كنجمة في أَرّل الحبٌ) 
لسَّهِيُ كصورة امرأةٍ 

تدلّكُ نهدها بالسّمْس؟/ 

ما هي لا أكاد أراه حتى 
يختفي في الأمس/ 

لا هُوَ واقعٌ لأعيش وطأته وخقَتَه 
ولا هُوَ عكشةُ لأطير حرا 

في فضاء الحَدْس/ 

ما هق ما هُوَ اللاشيئ» هذا الهَسٌ 


/1 
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1011121 ١ 22-1 


لا تعتذر عما فعلت 


هذا اللانهائيٌ) الشعيف: الباطنئٌ 
الزائى, المتطايث» المتنائى 
المنجدّدُ المتعدّدُ اللا شكل؟ 


ما هُوَ؟ لا يجَسٌُ ولا يُمَسَّ/ 


ولا يمد يدأ إلى المُتَلهّفين الحائرينَ 


فما هُوَّ السريٌ هذاء 

الحائى الحَذِن الود 

حين أنتظرُ الزيارةة مطمكنٌ النفس/ 
يكسرني ويخرجٌ مثل لؤْلؤةٍ 
تُدَحْرِجُ ضوعماء 

ويقول لي: لا تنتظرني 

إن أردتَ زيارتي 


لا تنتظرني! 
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في شهرة الإيقاع 1م 
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الآذه إذ تضيحن كه رَقْصَةَ البجع 
الأخيرة. هل رَقَضْتٌ مَعَ الملائكة الصغار 
وأنت تحله؟ هل أضاءتك الفراشةٌ عندما 
احترقّتٌ بضوء الوردة الأبديٌ؟ هل 
ظهرثٌ لك العنقاعٌ واضحةً ... وهل نادتك 
باسمك؟ هل رأيتٌ الفجرّ يطلع من 
أصايع عق تك وعل لعفت الخلم 
باليدء أم تَرَكتَ الخُلْم يحلّمُ وخدَة 
حين انتبهتٌ إلى غيابك بَغْتَةَ 

ما هكذا يُخْلى المنامَ الجالمون» 

فإنهم يتوهجون. 


ويكملون حياتهم في الحُلّم ... 
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لا تعتذر عما فعلت ١م‏ 


قل لي: كيف كنث تعيش لمك 


والآنه |3 تصنو تذكه: 
هل أسَأتَ إلى منامك؟ 
إن أسأت, إذاً تذ كد 
رقصةً البجع الأخيرةٌ! 
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في شهوة الإيقاع م 
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الظطل؛ لا ذكه ولا أنثى 

رماديٌ» ولو أَشْعَلْتُ فيه النار ... 
يتبغني؛ ويكبز ثُمّ يصغْر 

كنت أمشي. كان يمشي 

كدت أَجِلسٌ. كان يجلسٌ 

كنت أركض. كان ير كض 

فلك أعدةة وأَخلمُ معطفي الكخليئ 
قلّدنيء وألقي عنه معطفة الرماديٌ .. 
أستدَوْتُ إلى الطريق الجانبية 

فاستدار إلى الطريق الجانبيّة. 

قلق ادغ وأخرجٌ من غروب مدينتي 


ع 


1011121 ١ 22-1 


لا تعتذر. عما فعلت 5م 


في كروت مدينةٍ أخرى .. 

فقلت: أعود متكا على كزين 
فعاد متكا على عكازتين 
فاستَغصّى 

فقلتٌ: إِذْنْء سأتبعةُ ا 
م يتَعْاءَ الشكل سَحْر 

أِلّد ما قَلّدني 

لكي يَقَعَ الشبيُ على الشبيه 

فلا أَرامُ ولا يراني 
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في شهوة الإيقاع هم 
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لا شيء يعجبني 


ولا شيء يُعجبني) 

يقول مسافرٌ في الباص - لا الراديو 
ولا صحف الصباحء ولا القلاعٌ على التلال. 
د أن أبكي / 1 

يقول السائقٌ: اننظر الوصول إلى المحطة 
وَائْكِ وحدك ما استطعتٌ/ 

تقول سيّدة: أنا أيضاً. أنا لا 

شيء يُغجيني. دَلَلْتُ آبني على قبري» 
فأَعجَبَهُ ونامَ» ولم يُوَدُغْني/ 

قزل الافس ول انه لا شي 

يعجبني . وشت الأر كرلوجيا ذوة أذ 
أَجِدَ الهُوِيةَ في الحجارة. هل أنا 
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لا تعتذر عما فعلت ىم 


حقاً أنا؟/ 

ويقول جندي: أنا أيضاً. أنا لا 
شيءً يُعْجبني. الخافية ذائماً طبهي 
يُحاصِؤني / 

يقولُ السائقُ العصبيم: ها نحن 
اقرينا فى محطننا الأخق فامفعدوا 
للنزول .../ 

فيصرخحون: نريدٌُ ما بَعْدٌ المحطق 
فانطلق! 

كا أنا فأقول: ني هنا. أنا 

علوم ١‏ حي يعجبني» واكتي تبيث 
من السَفَرُ. 
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في شهوة الإيقاع /اىم 
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هو هادىةٌ وأنا كذلك 


هُوَ هادئىٌ وأنا كذلك 

يَحّْسِي شاياً بليمونٍ» 

وأشربٌ قهوةً: 

هذا هُوَ الشيءٌ المغايئ بَيننا. 

هُوَ يرتدي» مثلي؛ قميصاً واسعاً ومُحططاً 
وأنا أطالغ» مل صحف المساء. 
هُوَّ لا يراني حين أَنظو جلْسَه 
أنا لا أراه حين ينظه خلسة 

هر هادئ» وأنا كذلِك. 

يسأل الفرسون شا 

سال اممو شان 

قط سوداء تعب بَئِئَاء 


فأجسّ فروة ليلها 
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لا تعتذر عما فعلت 8/4 


ويجسٌ فَرْوَةَ ليلها . 

أنا لا أقول لَّهُ: السماءٌ اليو صافيةٌ 
وأكند زرقة. 

هو لا يقول لي: السماءٌ اليوم صافية. 
هو المرئيٌ والرائي 

أنا المرئيئع والرائي. 

أحدك جلي الُشرى 

يحرك رجلَهُ اليمتى. 

أدة لك أغية 

أفكد: هل هو امرآةُ أبصر فيه نفسي؟ 


ثم أنظر نحو عينيه؛ 
ولكن لا أراة . 

فأترك المقهى على عَجَلٍ. 
أفكر: ربا هو قاتلء أو رما 
هو عابد قد ظنّ أني قاتل 


هو خائفٌء وأنا كذلك! 


1011121 ١ 22-1 


في شهوة الإيقاع 6 
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وصف الغيوم 


دلوصف الغيوم, 

علي أن أسرع كثيراً 

فبعد هنيهة لن تكون ما هي 
عليه ستصير أخرى» 
شيمبورسكا 


وَصْفٌ الغيوم مَهَارَةٌ لم أوتّها ... 
أمشي على جبَلٍ وانظرُ من عَلِ 


ع 


كالقطن تحلجه الريالح, 
كفكرةٍ بيضاءً عن معنى الوجود. 


«لا شكل نهائئ لهذا الكون... 


10011161 ١ 22-1 


لا تايح للأشكال..) 

نظو من عَلِء وأرى انبثاقٌ الشكل 
من عَبَثِئة اللأشكل: 

ريش الطير يَنْْثُ في قُرون الأيّل البيضاءء 
وَجْهُ الكائن البشريّ يطلع من 

جناح الطائر المائيّ ... 

تَرسُمُّنا الغيومٌ على وتيرتها 

وتختلط الوجوه مع الرؤى 

لم يكتمل شيء ولا أحد؛ فبعد هنيهة 
ستصيرُ صورثئك الجديدةٌ صُورَةً التّمرِ 
الجريح بصولجان الريح ... 

ركامون مجيولوة ما اننا أناملك 
يلعبون» ويرسمون المُطُلّقَ الأبديّ) 
5 كالغيوم على جدار الكونٍ . 
والشعراعٌ يبنون المنازل بالغيوم 
ويذهبون... ْ 


10011121 ١ 22-1 


في شهرة الإيقاع 1 


حس صورة» 

ولكل وقتٍ غيمةٌ 

لكن أعمار الغيوم قصيرة في الريح 
كالأبد المؤقت فى القصائدء 


لا يزول ولا يدوم 55ظآ 


وانظر من علٍ 
نحو الغيوم... 


1011121 ١ 22-1 
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في شهوة الإيقاع 1 
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هي جملة اسمية 


فيها أو لها: للبحر رائحةٌ الأُسِرَةٍ 

بعد فِغْلٍ الححبٌ ... عطرٌ مال أو 
حامضٌ. هئ جملة إسميّة: فرحى 
جريب كالغروب على شيابيك الغربية. 
زهرتي خضراءٌ كالعنقاء. قلبي فائض 
عن حاجتى» متردّدٌ ما بين بايين: 
الْمَيَاهَةٌ. أين ظلي - مرشدي وسط 
الزحام على على الطريق إن القيامة؟ ليتني 
جه 0 ب 0 في سور المدينة 
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لا تعتذر عما فعلت 9 


تجاه زوّاري وتأويل الظلال. وليت 
للفعل المُضَارِع موطتا للسير خلفي 

أو أمامي حافي القدمين. أَين 

طريقئ الثاني إلى دَرَجٍ المدى؟ أين 
الشدّى؟ أين الطريقٌ إلى الطريق؟ 

وأين نَحْنُء السائرين على تحطى الفعل 
المضارع, أين نحن؟ كلامنا خَبَرْ 
معدا أمام البحرء والرَّبَدُ المراوعٌ 

في الكلام هُوَ النقاطٌ على الحروفء 
فليت للفعل المضارع موطئا فوق 
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في شهرة الإيقاع ه586 
036 


فل ما تشاء 


قل ما تشاءُ. ضّع النقاطً على الحروفي. 
ضَعْ الحروف مع الكروزقن تُولَدَ الكلماتٌ 
غامضةً وواضحةً» ويبتدى: الكلامُ. 
ضع الكلامٌَ على امجاز. 0 على 

الخيال. ضّع الخيال على تلفته تلفته 
ضّع البعيدٌ على البعيد . 03 0 
عند تَشَابِكِ الصّوَّر الغريبة من لقاء 
الواقعيئ مع الخياليٌ المُشّاكس/ 

هل كتَبتَ قصيدةٌ؟ 

كلد! 
سل هناك ملحاً زائد 1 0 


أخلث 


فى الفرذاك» الغل تحاوثة أحلة. بالتوازة 
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لا تعتذر عما فعلت 9 


في مُعَادلَةِ الظلال. لعل نسراً 
مات فى أعلى الطجبال لعل أرض 
الرمز قَّتُ في الكناية فاستباحتها 
الرياح. لعلها تَقَتْ على ريش الخيال. 
لعل قليِكٌ لم يفك جدأ ولعل 
فكرك لم يْحِسَ بما يرجّك. فالقصيدة» 
0 الغد وأبنة الماضي» تخيّم في 
مكانٍ غامض بين الكتابة والكلام / 
فهل كَتَبت قصيدة؟ ‏ 
كلا! 
إذْنْء ماذا كتبِتَ؟ 
كتبتٌ درساً جامعياً 
واعتزلُتُ الشعر منذ عرفتٌ 
كيمياءً القصيدة ... واعتزلتُ! 


1011121 ١ 22-1 


في شهوة الإيقاع 


لا تكتب التاريخ شعرا 


لا تكتب التاريتَ شعرأء فالسلاح هُوَ 
المؤرّحُ. والمؤرّخ لا يُصَابٌ برعشة 
الحُمّى إذا سَمّى ضحاياه ولا يُضْغي 
إلى سرديّة الجيتار. والتاريخ يوميّات 
أملقة قتا على أجسادناء قن 
الذكي العبقريّ هو القوي). وليس 
للتاريخ عاطفةٌ لِتَشْعْرَ بالحنين إلى 
بدايتناء ولا قَضْدٌ لنعرف ما الأمام 
وما الوراء ... ولا استراحاث على 
كك الحديد لندفن الموتى» وننظر 
صَوْبَ ما فَعَلَ الزمانُ بنا هناك» وما 
هنا بالزسان. كانامنة وشارعة. 


/ا5 
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لا تعتذر عما فعلت 8ه 


فلا هو منطقيٌ أو بديهيٌ لنكسر 

ما تَبّى من خرافتنا عن الزمن السعيد» 
ولا خرافيٌ لنرضى بالإقامة عند أبواب 
القيامة. إِنَّهُ فينا وخارجنا.. وتكراك 
جُنُونَيٌّ» من المِقّلاع حتى الصاعق النَّوَوي. 
يصنعُنا ونصنعه بلا هَدَفٍِ ... هل 
التاريخ لم يُولَدُ كما شتناء لأن 

الكائنّ البشريّ لم يُوجَدُ؟ 

فلاسِفَةٌ وفتّانوتَ مَدُوا من هناك . 
ودوّن الشعراعٌ يوميّاتٍ أزهار البنفسج 
ثم مروا من هناك... وصدّق الفقراءُ 
أخياراً عن الفردوس وانعظرو] هنالك... 
وجاء آلهةٌ لإنقاذ الطبيعةٍ من أل هيينا 
ومَرُوا من هناك. وليس للتاريخ 

وَقْتٌ للتأثل, ليس للتاريخ مرآة 
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في شهوة الإيقاع 


وَوَجَهٌ سافر. هو واقعٌ لا واقعىٌ 
أو هال لا خياليٌ» فلا تكتبه. 


4 
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121111 : © 021299 لا 


في شهوة الإيقاع ١‏ 
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ماذا سَيَئِقَى من هبات الغيمة البيضاء؟ 
زَهْرَةٌ يَتلَسَانُ 

ماذا سيبقى من رَذَاذْ الموجة الزرقاء؟ 

- إيقاعٌ الزمان 

ماذا سيبقى من نزيف الفكرة الخضراء؟ 
- ماع في عُرُوق السنديانٌ 

ماذا سيبقى من دُمُوع الححبٌ؟ 

- وَشّمْ ناعٌ في الأريعوات 

ماذا سيبقى من غبار البحث عن معنى؟ 
- طريقٌ العنفوان 

ماذا سيبقى من طريق الرحلة الكبرى 


إلى المجهول؟ 
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لا تعتذر عما فعلت ١٠٠١‏ 


افيه اتقفائر الحصات 

ماذا سيبقى من سراب الخحلّم؟ 

آثا السماء على الكَمَان - 

ماذا سيبقى من لقاء الشيء باللاشيء؟ 
جات الألوهة بالأمانُ 

ماذا سيبقى من كلام الشاعر العريع؟ 
5 هاوية 55 وَحَيِط من دخان 

ماذا سيبقى من كلامِك أَنْتَ؟ 

- نسيانٌ ضروريٌ لذاكرة المكان! 
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في شهوة الإيقاع يذل 
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لا أعرف اسمك 


عله اعرف اسمّك 
كأعس مانت 

- لشب غزالةٌ 

ه كلا. ولا قرسا 

- ولستٍ حَمَامَة المنفى 

ص ولا حوريّة 

- من أنت؟ ما اسمك؟ 
واهقي: لأكرن ها سنت 
- لا أستطيع؛ لأنني ريخ 
وأَنتِ غريبةً مثلي» وللأسماءٍ أَرضٌُ ما 
ه إذنء أن رلا أذ 
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ن لا أعرفٌ آاسمكء ما أسمْكَ؟ 
د ألخارى. من الأسماء أفرئها 
إلى اللسبانة تين اك قن 
أهل هذا الليل ما سَمَيتَنى 

لا أستطيعٌ لأنني امرأةٌ مسافرةٌ 
على ريح. وأنت مسافر مثلي» 
وللأسماء عائلةٌ وتيت واضحٌ 

- فإذن» أنا ولا شي . 


قالت (لا أَحد): 

سأعتىء اسمك ار جَسَدي 

يفك من جهاتكٌ كُلها. جسّدي 
يصَّمُكَ من جهاتي كلّهاء لتكون شيئاً ما 
ونحضي باحدينٍ عن الحياة... 


فقال «لا شىء): إلخياة جميلة 
تقلك ين للياة حمياةا 
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في شهرة الإيقاع ه١١‏ 
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هي ف المساء 


هى ف المساء وحيدةٌ 
وأنا وحيدٌ مثلها... 
بيني وبين شموعها في المطعم الشتري 
طاولتان فارغتان [لا شىءٌ يعكد صَمْتَنًا] 
هي لا تراني» إذ أراها 

حين كط وردة من صدرها 

وأنا كذلك لا أراهاء إذ ترانى 


وأنا كذلك لا أريقٌ الماءً 
فوق الْشْوْشَف الورقيٌ 
[لا شيءٌ يكدّر صَفُوَنا] 
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لا تعتذر عما فعلت “م١‏ 


هي وحُدهاء وأنا أمامَّ جَمَالها 
وحدي. لماذا لا دنا الهَسَاسَة) 
لماذا لا أذوقٌ نبيدّها؟ 

هى لا ترانى» إذ أراها 

حين ترفعُ ساقها عن ساقها . 

وأنا كذلك لا أراهاء إذ ترانى 


لا شيء يزعجني» فنحن الآن 
نسجماق في النسيان ... 

كان عشاؤناء كُلّ على جَدَوَ شهيا 
كان صَوْتٌ الليل أَرْرَقَ 

لم أكن وحديء ولا هي وحدها 
كنا معاً اعمتي إلى البلّورِ 

لا شيم يُكسرُ ليلنا] 
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في شهوة الإيقاع /ا ١٠٠١‏ 


هِيّ لا تقول: 

الحث يُولدُ كائناً حيا 
ويمْسِي فِكرَة. 

وأنا كذلك لا أقول: 
الحب أمسى فكرةً 
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قْ الانتظار 


في الانتظار» يُصييني هَوَسٌ برصد 
الاحتمالات الكثيرة: ربا نَيِيَتُْ حقيبتها 
وضاع الهاتفٌ ال محمول؛ فانقطعت شهيّتها 
وربما أَنشَعَلَتْ بأمر طارىءٍ أو رحلةٍ 

نحو الجنوب لكي تزور الشمسٌء وانَصَلتٌ 
حَرَجْتٌ لاشتري غاردينيا لمسائنا وزجاجتينٍ 
فق التبيل/ 

وربما اختّلفتٌ مع الرّوْج القديم على 
شُؤوث الذكريات» تأفعمت ألا تر 
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لا تعتذر عما فعلت 1١١٠‏ 


رجلا يُهدّدُها بصُئع الذكريات/ 

وزتما اصطَدَثُ بتاكسي في الطريتي 
إلِعَ» فانطفأأتث كواكب فى مَجَوّتها. 
وما زالت تُعَالجُ بالمهّىء والنعاس/ 
وربما نظرث إلى المرأة قبل خروجها 

من نفسهاء و حمست اا كبيرتين 
تُمَؤّجان ا 0 وتردّدث: 


2 


5 عبرت مُصَادَفَن بخبٌ 


ساب لم تَشْفَ منهء فرافقيهُ إلى 
العشاء/ 

ورُبّما مائثُع 

فإنَّ الموت يعشق فجأة» مثلي» 

وَإِنَّ الموتٌء مثلي» لا يحب الانتظار 
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في شهوة الإيقاع ١‏ 
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لو كنت غيري 


لو كُنْتُ غيري في الطريق» لما التفثٌ 
إلى الوراء» لَقُلت ما قال المسافد 
للمسافرة الغرييةٍ: يا غربية! أيقظي 
الجيتاز أكثرَا أرجمي عَدَنا ليمتدٌ الطريق 
بناء ويسّسعَ الفضاءٌ لناء فننجو من 
غيري أمامك ها هنا! 


لو كنْتُ غيري لانتميثٌ إلى الطريق» 
فلن أعود ولن تعودي. أيقظي الجيتار 
كي نتحسّس المجهول والجهة التي تُعُْوي 
المسافر باختبار الجاذبيّة. ما أنا إلا 
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خُطَايٌ» وأنت بوصلتي وهاريتي معاً. 
لو كنت غيري في الطريق» لكنْتٌ 

أخفيتٌ العواطفٌ في الحقيبة» كي 
تكون قصيدتي اقل ناف شيا 
يديه وخفيفة... أقورى من الذ كرى» 
واضفْك من ححبَيتات الندى» وَلقَلث؛ 


إِنَّ هُوِيَى هذا المدى! 


لو كنْتُ غيري في الطريق» لَقُلتُ 
للجيتار: دَرُبني على وَثَر إضاف! 

فإِنَّ اببيتٌ أَبعدُ» والطريق إليه أَجِملُ - 
هكذا ستقول أغنيتي الجديدة ‏ كلها 
طال الطريق تجدّد المعنى» وصرتٌ اثنين 


في هذا الطريق: أنا ... وغيري! 
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شكرا لتونس 


شكراً لتونس. أَرْجَعَيْني سالماً من 
حُبّهاء فبكيثٌُ بين نسائها في المسرح 
البلديٌ حين تملصق المعتى .من الكلمات. 
كنت أُودُعٌ الصيف الأخير كما يودع 
شاعد أَغنيةٌ غَرَِكة: ماذا سأكتث 

بعدها لبينة أعرفق ,ب إذا شيف 

في لني دُوَارُ البحر. في لغتي رحيل 
غامض من صُور. لا قرطاج تكبححة ولا 
ريخ البرابرة الجنوبيّين. جىثٌ على 

وتيرة نَوْرَسِء ونَصَّبْتُ خيمتي الجديدة 
فوق مُنْحَدَرِ سماوي. سأكتبٌ ههنا فصلاً 
جديداً في مديح البحر: أشطوريةٌ 
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لا تعتذر عما فعلت ١14‏ 


لغتي» وقلبي مَوَْةٌ زرقاءُ تخدش 
00 لا تُغطني» يا بحن ما 
لا أستحنُ ستحق من التشيد.. ولا تكن 
يا بحى أكثر أو قل من النشيد!) . 
تطبر بي لني إلى مجهولنا الأبدي؛ 
خلف الحاضر المكسور من جَكينِ: إن 
تنظن وراءك تُوقظ سَدُومُ المكان 2 
خطيئته... وإن تنظو أمامَكُ تو 
التاري» فاحذ لَدْغَةَ ل وات 
أقول لها: سأمكثٌ عند تونس بين 
منِْلتنِ: لا بيتي هنا بيتي» ولا 
نقات. كالم . نوها أنذا ونيا 
فيج رحني هواءٌ البحر ... مشك الليل يج رحني » 
وعِقّدُ الياسمين على كلام الناس يجرحني؛ 
ويجرحني التأُلُ في الطريق اللولبيٌ إلى ضواحي 
الاندلشس به 
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في اكهرة الإيقاج 


لي مقعد في المسرح المهجور 


لي بِفَعدٌ في المسرح المهجور في 

يروت. ,قلا اس وقد أذ كد 

بل لأنَّ المسرحيّةٌ لم تكن مكتوبةً 

بمهارةٍ .. 

فوضى 

كيوكات حرب اليائسين» واليرة ذائيةٌ 

. اءع . + ا عر#ل. رفم .. جع 07 
لغرائر المتفرجين. مَُمَثْلون يُمَزُقون نصَوصهم 
ويفتشون عن المؤلف بيننا» نحن الشهودٌ 
الجالسين على مقاعدنا. 

أقول جاري الفتانٍ: لا تَشْهر سلاحك» 
وانتظى إلا إذا كنت المُوّلْفَ! 


١١ 
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لا تعتذر عما فعلت حل 


ا 


ويسألتي؛ وهل أنت الْولقٌ؟ 

لا 

رفلس خائتق: أفزلء كلق بذ 

حياديا لجر من مغير واضيح 

فيقول: لا بَطَلَّ يموت مُبيجلاً في المشهد 
الثاني. سأنتظر البقيةً. ربما أجريثٌ 
تعديلاً على أحد القصول» ورها أصليك 
ما صَبَعَ الحديدٌ ياخوتي 

فأقول: أنتٌ إذا؟ 

برك أناوانك مولنان فقثمان وشاهدان 
أقول: ما شأني؟ أنا متفوج 

فيقول: لا متفرّجٌ في باب هاوية ... ولا 
ا سادق هل رلك أن لجار 
دورك في النهاية 

فأقو ل: تنقصني البداية» ما البداية؟ 
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قْ الشام 


م 00 50 اللاسية 

0 ثم نام. و بَردَى الفقيرٌ * كغيمة 
مكسورة. ويَدُلنِي .: شِعْوٌ فُروسِيٌ علي: 

هناك عند نهاية النفق الطويل مُحَاصَدٌ 
مثلي سَيُوقِدُ شمعة» من جرحهه لتراة 
ينفضٌ عن عباءَيِهِ الظلام. دلي تتكانة 
أرخت جدائلها على الموتى ودفأت الرخام. 
«هنا يكون الموثٌ حباً نائماً) ويذلني 
الشعراء» عُذْريّين كانوا أم إِباحيّينَ: 
صُوفيِين كانوا أم رَنَادِقَة 
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علئ: إذا 

الكلام على زهور الور شاف ويُقْرِنْكْ 
اماو 0 أنا أنا في الشامء 

3 شي ولااكعس ٠‏ أنا وغدي يدا 
يد مرف في جناحن ا ا 
أمشي نائمأء وأنَامُ في حِضّْن الغزالة 
ماشياً. لا فرق بين نهارها والليل 

إل بعضُ أشغال الحمام. هناك أرضٌ 
الخخلّم عاليةٌ .ولك السبماء اتبيه عارية 
تسكن بين أهل الشام .. 
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في مصرّء لا تتشابّهُ الساعاتٌ .. 

كل دقيقة ذكرى تَمددُها طيود النيل. 
كُنْتُ هناك. كان الكائيٌ البشريٌ ييتكد 
الإله/ الشمس. لا أحَدٌّ يُسَمّي نفس 
أحداً. «أنا آبنُ النيل ‏ هذا الاسم 
يكفيني». ومنذ اللحظة الأولى تُسَمَي 
نفسك «ابن النيل») كي تتجتّب العَدَّم 
التقيل. هناك أحياءٌ وموتى يقطفون 
معاً غيومَ القُطنِ من أرض الصعيد 
ويزرعون القمح في الدلتا. وبين لحي 
والفدي الذئ فيه تافر حا رسو خلى 


الدفاع عن النخيل. وكل شيء عاطفيٌ 


1011121 ١ 22-1 


لا تعتذر عما فعلت ١٠‏ 


فيك؛ إذ تمشي على أطراف روحك في 

دهاليز الزمان» كأنَّ أَكَكَ مِضْرَ 

قد وَلَدَنْكَ زَهْرَة نُوتس» قبل الولادق 

و عرفت الآن نفسَك؟ مصد تجلسٌ 
خلسة مَعَ نفسها: «لا شيء يشبهني). 

وترفو معطف الأبديّة المتقوب من 

إحدى جهات الريح. كنت هناك. كان 

الكائق البشرع يكديد حكمة الموت / الحياة. 

وكلُ شيء عاطفئ, مُقْمِوُ ... إلا القصيدةً 

في التفاتتها إلى غدها 172 بالخلود, 

ولا تقول سوى هشاشتها أمام النيل... 
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في شهوة الإيقاع ا 
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ذكر السَيَاب 


نكر السَيّات» يصرحٌ في الخليج سُدَىٌ: 
«عِراقٌ» عراقٌ» ليس سوى العراق...» 
ولا يردٌ سوى الصدى. 

أتذ كد السَيّابَ؛ في هذا الفضاء السومريٌ 
تغلب أنتى على مْقُم السديم 

رتنا الأرضٌ والمنفى معاً 

أتذكرُ السيّات... إن الشَّعْرَ يُولَدُ في العراقي 
فكن عراقياً لتصبح شاعراً يا صاحبي! 
أتذ كم السيّابَ» لم يَجِدٍ الحياة كما 
ري ور ل 

مل جلجامش بأعشاب الخلود 


ولم كر بالقيامة بعدها... 


٠. 
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أتذ كد السَيّابت» د عن حمورابي 

2 2 
الشرائع كي يُمَطي سَوْةه 
ويسير نحو ضريحه منصودا. 
أتذ كد السيّات» حين أصابٌ بالحتى 
وأهذي: إخوتى كانوا عدون العَشَاءً 
لجيش هولاكوء ولا حَدَمٌّ سواهُمٌ ... إخوتي! 
يستحقٌ النّخل من قوتٍ. ولم نحلم 
بأكثرَ من يدين صغيرتين تصافحان غيابنا. 
أتذ كد السئّاب. حدّادون موتى ينهضون 
أتذكرُ السيّاب. إِنَّ الشعرّ تجريَةٌ ومنفى 
توأمان. ونحن لم نحل بأكثر من 
حياةٍ كالحياق» وأن نموت على طريقتنا 
«عِراقٌ 
(عراقٌ 
) ليس سوى العراق 7ش 


111011161 : 221 


طريق 


الساحل 


سم 
در 


1211101 : © 021299 لا 


١" 


121111 : © 021299 لا 


طريق الساحل ١‏ 


[قلبي يرن من الجهَمَين] 
طريقٌ المسافر مِنْ ... وإلى نفسه 
[جسَدي ريشة والمدى طائر] 
طرق الصتراب مب طرق لقنا 
لعي أخطأتُ» لكنها التجربة] 
طريقٍ الصعود إلى سّئْفات السماء 
[وأعلى وأعلى» وأبعدٌ] 
طريقٌ التزول إلى أوّل الأرض 
ِنَّ السماء رماديّةٌ] 
طريق التأمّل في الحبٌ 
رفالتك قد يجدل الذكت نادل عقو ] 
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لا تعتذر عما فعلت 


طريقٌ السنونو ورائحةٌ البرتقال على البحرٍ 
إن الحنينٌ هو الرائحة] 
طريق التَوَابلٍ والملح والقمح 
222037 اشرب يضام 
طريقٌ السلام المتوّج بالقدْس 
[بعد انتهاء الحروب صليبيّةِ الاقنعة] 
طريق الفجازة والأمجدتة: قاين 
[بتأليف سيرة يوغل 
طريقٌ غُرَاةٍ يريدون ترميم تاريخهم 
بد مُودّع في البنوك] 
طريقٌ التَّحَوُشضِ بالارارسيا 
ٍ [فقد تَشتَجيبُ إلى التكنولوجيا] 
طريقٌ التخلي» قليلاء عن اإيديولوجيا 
1 [لصلَحَةٍ العَؤلّمَةً] 


1011121 ١ 22-1 


طريق الساحل / ١‏ 


طريقٌ الصراع على أي شيءٍ 
[ولو كان جِنْس الملاك] 
طريقٌ الوفاق على كل شيء 0 , 
[ولو كان أنثى الحجر] 
طريقٌ الإخاء المُحَاتِلٍ 
[بين الغزالٍ وصيّادِه] 
طريقٌ دل على الشيء أو عكسه 
[لفرط التَّسَابُه بين الكِتَايَة والاستعارة] 
طريقٌ الخيول التي صَرَعَْها المسافات 
[والطائرات ...] 
طريقٌ البريد القديم المُسَجل 
[كُلَّ الرسائل مُودَعَةٌ في خزائن قيصر] 
طريقٌ يطول ويقصِرٌ 
وَفْقَ مزاج أبي الطيّب المتتئي] 
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لا تعتذر عما فعلت 8 


طريقٌ الإلهاتٍ مُنْحَنِياتِ الظهُور 
[كرايات جيش تَفَهْهَرْ] 
طريقٌ فتاةٍ تل عانّتها بالفراشة 
[فاللارَوَرْدُ يُجَوُدُها من ملابسها] 
طريقٌ الذين يُحَيدهُمْ وَصْفٌ زهرة لوز 
دَلأَنَّ الكثافة سَفَافة) 
طريقٌ طويلٌ بلا أنبياء 
[فقد آثَروا اصرق الوَعرَة] 
طريقٌ يودي إلى طلل البيتٍِ 


[ تحت حديقة مُشْتَؤْطئة] 
طريقٌ يَسْدَ عليّ الطريق 
إن 
أردتٌ 


الوصول 
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الطوق الواضحة! 
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121111 : © 021299 لا 


لا كما يفعل السائح الأ 


در 
در 
در 


1211101 : © 021299 لا 


١ذ‎ 


121111 : © 021299 لا 


لا كما يفعل السائح الأجنبي 


َشَيِتُ على ما تَبِقَى من القلب» 
روت الشهال ... 

ثلاث كنائس مهجورةٌ 

سنديانٌ على الجانيين» 

ُرىُ كنقاطٍ على أخرزف مُحِيتْ 
وفتاةٌ على العشب تقر ما 

لو كُنْتُ أكبرء لاسْتَسْلّم الذئبُ لي! 


ا لم أك عَاظفيا ولا «دوث جوان») 
فلم أتمدَّد على العشب» لكدنن 
قُلْث في السر: لو كنت أصغْر 


يشل 
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لو كنت أَصِغرَ عشرين عاماً 
شا ركمّها الما والسندويشات» 


وعلمئها كيف تَلمِسٌُ قوس فرح 


مَشَهِتُ كما يفعل السائحخ الأَجبيئ : 
معي كاميراء ودليلي كتابٌ صغيرٌ 
يضم قصائد في وَضْفٍ هذا المكانٍ 
لأكثر من شاعر أجنبيٌ؛ 

أحسٌ بأني أنا لمتكلّم فيها 

ولولا الفوارق بين القوافي لقُلْتُ: 
أنا آخري 


اه 3 وصف المكان. هنا 
شجَرٌ زائدٌ» وهنا قمر ناقِصٌ 
اي القضائد: ينيِتٌ عشث 
على حَجَرٍ يتوججعٌُ. لا هُوَ حُلْمْ 
ولا 0 00 ل على طائرٍ وطنيٌ؛ 
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ا و ه ١‏ 


ولكنه غيمةٌ أينعتُ 

خطوة» خطوتان» ثلاثٌ ... وَجَدْتٌ الربيع 
قصيراً على المِشْمِسْيَات. ما كدت 5 
إلى زهْرة اللوز حتى تنائوتُ ما بينَ 
غَكَارَتينِ. مَسَيِتُ لأتبع ما تَرَكَيْه الطيوز 
الصغيرةٌ من نَمَشٍِ في, القتصائد | 


م تساءلْتُ: كبك يصير المكان 
اتعكايا لصورته في الأساطير» 
أو 2 من صفات الكلام؟ 
وهل صورةٌ الشيء أقرئ 

: من الشيء؟ 

لولاا مخئّلتي قال لي أخري: 
أنك شك نهنا 


را كن واقعياً. ولكنني ل 


هعم © : اعل ا لل 1 


ور 
ع 


أَصدٌّقٌ تاريحٌ «إلياذة) ا يُّ 

هو الشف اسطورةٌ خلكت واقعا... 
وتساءلك: ل كانت الكاميرا ا 
شاهدةٌ فوق أسوار طروادةً الآسيوية 
هل كان «هوميئ) يكتبُ غير الأوديسة؟/ 


... أَْسِكُ هذا الهواء الشهيّ» 

هواءً الجليل» بكلتا يدي 

وأمضَعْهُ مثلما يمضَّعْ الماعرُ الجبلئ 
أعالي الشجئِرات» 
أمشيء أعؤف نفسي إلى نفسها: 
أترع» يا نفسٌ» إحدى صفات المكان 


ثلاث كنائسس مهجورة 


عدن مكسيورة 
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لا كما يفعل السائح الأجنبي م١‏ 


سنديانٌ على الجانبين» 

قُرَىٌ كنقاط على أَخوفٍ مُحِهَتْ 
وفتاةٌ على العشب تسأل طيفاً: 
لماذا كبرت ولم تنتظرني 

يقول لها: لى أكن شاطيرا 

عندما ضاق ثوب الحرير بُفَاحينِ. 
فغئّيء كما كنتٍ قبل قليل» تُعَنين: 
لو كُنْتٌ أكبره لو كنت أكبر .../ 


حير حولي دُودَةُ القرٌّ خَيِط حريرء 
فأدخل في إبرة آمرأَةٍ من 

تسا الأساطيرة 

ثم أطير كشال مع الريح... 
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121111 : © 021299 لا 


بيت 


5 
15 


ر[1211101 : 011290 لا 


١نم‎ 


35 
٠ 
4 


لشع ر/ 


حر 
سم 


يال 
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بيت من الشعر/ بيت الجنوبي ١:١‏ 


[في ذكرى أمل دنقل] 
واقفا معة تمتك نافذة: 
تمل وَشْمَ الظلال على 
1 الأبدية قُلْتُّ له: 
قد تغيّرتَ يا صاحبي .... وَالْمَطوتَ 
فها هِيّ وَاجَة المورث كلاثو 
ولكنها لا تمك صرختك الخاطفةٌ 


111161 ١ © 246_-1 


ولم أتدحل بما تفعل الطيرُ بي 
وبما يحل الليل مِنْ 
مَرَضٍ العاطفة 
: 
ألغيابُ يرف كزوججي حمام على النيلٍ... 
يننا باختلاف الحخطى حول فعل الممضارع... 
كنا معأ وعلى حِدَقِه تشقحِتٌ غداً 0 
غامضاً. اس حرم إلا 
شفافيّة الشيء: حدق تََ الورد 
أسوّد في الضوء. وآحَلّم ثَرَ الضوء 
في العتمة الوارفة .. 
0 
اكرن يخ ارب الصعاليك عن 
ظهر قلب. وَيُشْبِهُهُم في سايقتهم 


وارتجالٍ ل لا «هناك) له 
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بيت من الشعر/ بيثُ الجنوبي ١+‏ 


لا «هنا», لا عناوينَ للفوضوي 
ولا مِشْجَبٌ للكلام. يقول: النظامُ 
أحتكامٌ الصدى للصدى. وأنا صوثٌ 
نفس المشناع: أنا كبو انك ونحق أنا. 
وينامُ على دَرَجٍ الفجر: هذا هو 
البيتٌ بيت من الشعرء بيتٌ الجنويئ. 
لكنّهُ صارمٌ في نظام قصيدته. صانمٌ 
بارحٌ ينقد الوَزْنَ من صَحَّب العاصفةً 
3 
ألغيابٌ على حاله. قَمَدُِ عاب فوق 
ُُوفُو يُذَهبُ سَقْفَ النخيل. وسائحة 
تملا الكاميرا بالغياب» وتسأل: ما 
الساعةٌ الآن؟ قال لها: الساعة 


الآنّ عَشْدِ دقائقٌ ما بعد سبعة 
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لا تعتذر عما فعلت ١4‏ 


آلاف عام من الأبجديّة. ثم تنهّد: 
مض الشهيةٌ؛ مص البهيةٌ مشغولة 


١ ل]‎ 


شاعدء شاعد من سُلالّة أهل 
الخسارة» وآبنٌ وفئ لريف المساكين. 
قرأنَة عرييٌ» ومزمورُةُ عربيٌ » وقَربَانه 
عرينٌ. وفي قابه رَمَنانِ غريبان» 
يبتعدان ويقتربان: غدّ لا يكفٌ 

عن الاعتذار: «نَسِيئُكء لا تنتظرنى». 
(انتظرتُك» لكن تأخرت». قَلْتُ لَهُ 
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بيت هن الشعر/ بيثٌ الجنوبي ه؛١‏ 


3 كت إذا قال لي : كنت 
أبحث عن حاضري في جتاعي سُتُوثُوَة 
خائفة . 

0 
ويمشي على نفسه واثقأ من يسوع 
السنابل. إِنَّ الحياةً بديهيةٌ... فلماذا 
نفشرها بالأساطير؟ إِنَّ الحياة حقيقيةٌ 
والصفاتٍ هِي الزائفة 

0 
قال لي في الطريق إلى ليله: 
حريّة ... وبلغتٌ الرضا الباطنئ عن 
النفس. قلتٌ: وهل يُصّلِحُ الشعرُ 
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لا تعتذر عما فعلت 


ما أفسد الدهد فينا وجنكيزخان 
وأحفادُةُ العائدون إلى النهر؟ 
قال: غلى در لمك تتمنع الأرض: 
والأرضٌ أمّ المخيّلة النازفةٌ 

0 
قال في آخر الليل: خذني إلى البيتٍء 
بيت المجاز الأخير 5 
فإني غريبٌ هنا يا غريبٌ» 
ولا شيء يُفْرحُني قرب بيت الحبيب 
ولا شيءَ يجرحني في «طريق الحبيب) البعيدة 
قلت: وماذا عن الروح؟ 
قال: سَتَجْلِسُ وُوْبَ حياتي 


1 م عه 
ولا شي يثبت أني حي 


١45 
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11121 ١ 21 


121111 : © 021299 لا 


ك حم 


ر[1211101 : 011919 لا 


5468 


121111 : © 021299 لا 


كحادثة غامضة أه١‏ 


كن دار يابلو نيروداء على شاطىء 
الباسفيك» تذكوْتٌ يانيس ريتسوس. 
كانت أثينا ترححثُ بالقادمين من البحرء 
ادق # م. 20 5 
في مَسْرّح دائري مُضاءٍ بصرخة ريتسوس: 

(أه فلسطينٌ» 

يا سم التراب» 
ويا آسْمَ السماءء 


26 


ستنتصرين ع 
«هذا أخى). 


لا 


فَشَعَءتٌ بأنى انتتصرتٌ» وأنى اتكسرثٌ 
كقطعة ماس» فلم يَئْقّ مني سوى الضوء/ 
لا 


111161 ١ ©2461 


لا تعتذر عما فعلت ١٠6‏ 


في مطعم دافىي» نتبادلٌ بَعْضٌ الحنين 
إلى بَلَدَيْنا القديمين» والذكرياتٍ عن 
الغد: كانت أَثِينا القديةٌ أجملٌ. 
أما يَيُوسُ» فلن تتحمّل أكثر. فالجنرال 
أستعار قناع النبي ليبكي ويسرق 
دمع الضحايا: «عزيزي العَذُوً! 
نك من دون قصدء عدوّي العزي 
انك أزعجتٌ دبّابتي»/ 

6 
قال ريتسوس: لكنّ اسبارطة انكسررث 
في مهبٌ الخيال الأثينيع. إِنَّ الحقيقة 


أمس والغد. قد يلتقى باعةٌ السَمَكُ 
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كحادئة غامضة م١‏ 


وقد يشربون النبيكث فيا 


قلتٌ: ما الشَعْن؟ ... ما الشِعْرٌُ في 
آخر الأمر؟ 

قال: هو الحَدَّتُ الغامض» الشعد 
يا صاحبي هو ذاك الحنينٌ الذي لا 
يس إذ يجعل الشيء طيفاء وإذْ 
حاجنا لاقتسام الجمالٍ العُمُومي.../ 

ليك 

لا بحر في بيته في أَثينا القديمة, 
حيث الإلهاتٌ كن يُدِْنَ شؤون الحياة 
مع البِضَّر الطئبين» وحيث إلكترا الفتاة 
تناجي إلكترا العجورٌ وتسألها: هل 
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ولا لَيلَ فى بيته الضيّق المُتَمَسّفٍ 
فوق سطوح تطل على الغابة المعدنية. 
لَوْحَاتُهُ كالقصائد مائية» وعلى أرض 
صالونه كيّتٌ رُصَفْتٌ كالخصى المنتقى. 
قال لي: عندما يحون الشعرٌ أَرسمٌ 
فوق الحجارة بَعْض الفخاخ لصَيِدٍ القَطَا. 
البحؤء والبحر منشغلٌ عنك يا صاحبي؟ 
كنت «لا أتذكر أنى كلك صغيراة: 
وُلدت ولى أخوانٍ عَدَوَانٍ: 


سجني ودائي. 
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كحادثة غامضة 


درواي وَكدت العلثر أده 
- في داغخلي العاطفي. أنا لفل 
والشيحٌ. طفلي ُعَلمْ شيخي الجاز. 
وشيخي يُعلّم طفلي التأثّل في خارجي. 
خارسي واي 
كُلّما ضاق سجني تدعت 2 الك 
الليل ضاءث/ 
لا 
كيف أدرّبُ نفسي على الانشغال بحب 
الحياة» وكيف 8 في الأبيض 
التوشط ببحعاً عن الدرب والبيت أو 
0 تائية الدرب والبيتٍ/ 


ا١ةمه‎ 
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لا تعتذر عما فعلت ك١‏ 


3 يَكثَرثْ للتحيّة. دم لي قهوة. 

ثم قال: سرج م أوديشكع سالا 

لا 

في دار يابلو نيروداء» على شاطىء 
الباسفيك؛ تذكوتٌ يا نيس ريتسوس 
في بيته. كان في ذلك الوقت يدل 
إحدى أساطيرة» ويقول لإحدى الالهات: 
إِنْ كان لا بُدَّ من رحلتٍ كه 
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لفغن 


دي إلا الريح 


دم 
- 


12111011 : © 021299 لا 


١ زه‎ 


121111 : © 021299 لا 


ليس للكردي إلا الريح ١8‏ 


[إلى: سايم بركات] 
يتَذْكد الكرديٌ» حين أزودةٌ غَدَهُ... 
فيِِعدُةُ مكنسة الغبار: إِليكُ عتّي ! 
فالجبال هي الجبال. ويشربٌ الفودكا 
لكي بُيقي الخيالَ على الحياد: أنا 
المسافر في مجازيء والكراكيٌ الشقيّة 
إخوتي الحَمْقّى. وينفضٌ عن مُوثَته 
الظلال: هُوِينِي لمَتي. أنا... وأنا. 
أنا لغتي . أنا المنفي في لغتي . 


وقلبي جمرةٌ الكوديّ فوق جبالِه الزرقاء.../ 


يقُوسيا هوامِشٌ فى قصيدته. 
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ككل مدينةٍ أخرى. على درَاجةٍ 
حمل الجهات» وقال: أَسْكنٌ كنا 
وَفَعَثْ بِيَ الجهةٌ الأخيرةٌ. هكذا 
آخعار الفراعً ونام. لم يَحْلُمْ 

بشيء مُنْذ ل الجن في كلماتهء 
[[كلماثة عضلاثة. عضلائة كلماتة) 
فالحالمون يُقَدُسون الأمن» 0 
يَوشُون بِوّاب الغد الذهبيٌ ... 

لا عَدَ لي ولا أمس. الهُتيهَه 
ساحتي البيضاء .../ 


منزلّةٌ نظيفٌ مثل عَينَ الديك ... 
تبعثروا كالريش. سَجََادٌ من الصوف 
المجفد. ع متأكل. سُْ مُجَلَّدةٌ 
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ليس للكردي إلا الريح لحل 


على عَجَلٍ. مخدّاتٌ مطرَّرَةٌ بإيرة 
خم لقي سكاكينٌ مُجَلّحْةٌ لذبح 
الطير والخنزير. قيديو للإباحيات. 
باقاتٌ من الشوك المُعَادِلٍ للبلاغة. 
سُوْفَةَ مفتوحةٌ للاستعارة: ها هنا 
يَبِادَلُ الأتراك والإغريقٌ أدوار 
السعائون تلك تشلقى .وتشلية 

اجنود الساهرين على حدود فكاهة 
سوداء .../ 


وه 
8 


ليس مسافراً هذا المسافدء كيفما انَمَقّ ... 
الشمال هو الجنوبُء الشرقٌ غَوبٌ 

في السراب. ولا حقائب للرياح» 

ولا وظيفة للغبار. كأنه يُخفي 

الحنينّ إلى سواةٌ» فلا يُعْنّي ... لا 
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يعني حين يدخلٌ ظلّه شَجَرَ الأكاشياء 
بل يُناجي الذئت» يسأله النزال: 

تعال يا أبن الكلب تَقْرَعْ طْبل 

هذا الليل حتى نوقظ الموتى. فإنَّ 
الكوة يتغريون: من نار انقفينة: 

ثم يحترقون مثل فراشة الشعراء/ 


يعرف ما يريد من المعاني. كلها 

عبَثُّ. وللكلمات حيلتُّها لصيد نقيضهاء 
عبثاً. يفضُ بكارةً الكلمات ,1 يعيدها 
بكرا إلى قاموسه. ويَسوسٌ حَيِلَ 
الأبجدية كاخراف إلى مكيدته» ويحلقٌ 
غانَةٌ اللعةة اتقعك من الغياني. 
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ليس للكردي إلا الريح يدل 


فَعَلْثٌ ما فعل الضبابٌ بإخوتي. 
وت قلبي كالطريدة. لن أكون 
كنا أريك. ولك اكه الأرض أكثر 
0 أقلٌ من القصيدة. ليس 

للكرديٌّ إلا الريح تسكئة ويسكثها. 
وتُدْمِئْهُ ويُدْمئهاء لينجوّ من 

ضفاتك' الأرض والأشياء .../ 


كان يخاطب المجهول: يا آبني الخبرً! 
يا كبش المتاه السرمديٌ. إذا رأيتٌ 
السماءي» ولا 2 بقطن نشيدك 
الرَعَوِيٌ. لا تدفنه يا آبني» فالرياح 
وصِيهُ الكرديٌ للكرديّ فى منفام 
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وحولك في الأناضول الفسيح. 
جنازتي سريّةٌ رمزيّةٌ فَحٍ الهباءً 
إلى مصائره؛ وجٌ سماءك الأولى 
إلى قاموسك السحريّ. واحذز 
لَدْغَةَ امل الجريح» فإنه وَحْشٌ 
خرافي. وأنت الآن... أنت الآن 
حُن يا آبن نفسِكَ» أنت حر 
بن أبيلق ولعنة الأسماء./ 


باللغة انتصّدتٌ على الهُوَيّة 
قُلْثّ للكرديٌ) باللغة انتقمتٌ 
من الغياب 

فقال: لن أمضي إلى الصحراء 
قُلْثُ: ولا أنا ... 


"4 
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ليس للكردي إلا الريح 


ونظرت نحو الريح/ 
35 عمْتٌ مساء 


داعمتة ميتياة! 
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١5ا/‎ 


صدر للشاعر 


أوراق الزيتون 

عاشق من فلسطين 

آخر الليل 

حبيبتي تنهض من نومها 

العصافير تموت في الجليل 

أحبك» أو لا أحبك 

محاولة رقم ٠‏ 

تلك صورتهاء وهذا انتحار العاشق 
هي أغنية» هي أغنية 


ورد أقل 
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مأساة النرجس» ملهاة الفضة 
وق ها أريد 
أحد عشر كوكباً 


ديوان محمود درويش (جزان) 
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وعن 
«رياض الريّس للكتب والنشر, 


لماذا تركت الحصان وحيداً 

الطبعة الأولى كانون الثاني/ يناير ١596©‏ 
الطبعة الثانية أيلول/ سبتمبر ١998©‏ 
الطبعة الثالئة شباط/ فبراير ٠٠٠١‏ 


سرير الغريبة 
الطبعة الأولى كانون الثاني/ يناير ١956©‏ 
الطبعة الثانية شباط/ فبراير 6٠٠١‏ 


جدارية 
الطبعة الأولى حزيران/ يونيو ٠٠٠١‏ 
الطبعة الثانية شباط/ فبراير 5001 


1011121 ١ 22-1 


حالة حصار 
الطيعة الأرلى. فساذ/ أبريل ام 
الطبعة الثانية حزيران/ يونيو ٠٠٠١1‏ 


١/0 
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